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أدى الموقــع الجغــرافي لأذربيجــان علــى تمــاس مباشــر مــع الحــدود الإيراني�ــة إلى تأثرهــا 

ـران، ففــي 5 مــارس 2026  المباشــر بت�داعيــات الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية ضــد إيـ

تعرضــت منطقــة نخجــوان ذاتي�ــة الحكــم التابعــة لأذربيجــان لهجــوم بأربع طائــرات مسيرة، 

ــة للمطــار، ورغــم نفــي  ــة التحتي� أســفر عــن إصابــة أربعــة أشــخاص وإلحاق أضــرار بالبني�

طهــران تورطهــا في الهجــوم وإرجاعهــا الحادث إلى أطــراف ثالثــة تســعى لجــر المنطقــة إلى 

صــراع أوســع، فــإن الواقعــة تضــع باكــو أمــام تحــدي الحفــاظ علــى تــوازن دقيــق في علاقتهــا 

ــة  ــة متقدم ــة وطاقوي ــة وأمني� ــات دفاعي ــان بعلاق ــظ أذربيج ــث تحتف ــراع، حي ــرفي الص بط

مــع إســرائي�ل، بلغــت مســتوى أتــاح للأخيرة هامشًًــا واســعًًا مــن النشــاط العســكري 

والاســتخباراتي داخــل الأراضي الأذربيجاني�ــة، وبالتــوازي تحــرص باكــو علــى الاحتفــاظ 

ــة والاقتصاديــة والتجاريــة  ــة مــع الجانــب الإيــراني نظــرًًا للمصالــح الأمني� بعلاقــات إيجابي�

والطاقويــة بين الجانــبين. وعليــه، تن�اقــش هــذه الورقــة الموقــف الأذربيجــاني مــن الحــرب 

ـران في ضــوء نهــج التــوزان، وتتن�ــاول الفــرص والتحديــات التي تخلقهــا الحــرب  ضــد إيـ

المقاربــة  في  الأذربيجانــيين«  »الأتــراك  عامــل  دور  وتستكشــف  لأذربيجــان،  بالنســبة 
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  : أولًاا
التوازن.. الموقف الأذربيجاني من الحرب ضد إيران 

لـم توجـه أذربيجـان إدانـة صريححة للولايـات المتحـدة أو إسـرائي�ل، بـل تبنـت صيغـة دبلوماسـية عامـة تدعـو إلى 

خفـض التصعيـد، حيـث أصدرت وزارة الخارجيـة1 بي�انًًا في 28 فبراير 2026، أعربت فيـه عن القلق من تصاعد 

ران ودعـت جميـع الأطـراف إلى ضبـط النفـس، ووقـف الأعمـال القتاليـة، والعـودة إلى  التوتـر العسـكري في إيـ

الححوار الدبلومـاسي، حيـث تحتفـظ باكـو بعلاقـات شـراكة استراتيجيـة مـع إسـرائي�ل، وقد شـهدت نمـوًًا مطردًًا 

علـى مـدى العقود الثلاثـة الماضية، وتشكل صـادرات الطاقة والتعـاون التكنولوجي والتعاون الدفاعي أسـاس 

هـذه الشـراكة، إذ أصبحـت إسـرائي�ل مـوردًًا هامًًـا لتقني�ـات الدفـاع المتقدمـة، بينمـا لا تـزال أذربيجـان أحـد أهم 

شـركاء إسـرائي�ل في مجـال الطاقـة، ومـن وجهة نظر باكو، يُُعـد التعاون مع إسـرائي�ل جزءًًا من استراتيجية أوسـع 

لتعزيـز القـدرات الوطني�ـة وتقليـل الاعتمـاد على أي شـريك خـارجي منفرد.

ران تضمنـت 10 أطنان  وفي إطـار سياسـة التـوازن، سـلمت أذربيجـان 30 طنًًـا مـن المسـاعدات الإنسـاني�ة إلى إيـ

مـن الدقيـق، وسـتة أطنـان مـن الأرز، وأكثر مـن طـنين مـن السـكر، وأكثر من أربعـة أطنان مـن المياه، ومـا يقرب 

مـن 600 كيلوجـرام مـن الشـاي، ونححو طنين مـن الأدويـة والمسـتلزمات الطبي�ة2.

وزارة  اسـتدعت  فقـد  الدبلومـاسي3،  بالتصعيـد  باكـو  اكتفـت  بالممسيرات  لهجمـات  نخجـوان  تعـرض  وعقـب 

الخارجيـة السـفير الإيراني وسـلمته مذكرة احتجاج رسـمية، كما أعلنـت إجلاء موظفيها من سـفارتها في طهران 

وقنصليتهـا في تبريـز، بالتـوازي مـع رفع درجة التأهب الأمني وتوجيه القوات المسـلحة للاسـتعداد لأي تطورات 

محتملـة. وعلـى الصعيـد الخارجي، كثفـت باكـو اتصالاتهـا مـع عـدد مـن القـادة الإقليمـيين والدولـيين، حيـث 

تلقـت دعمًًـا سياسـيًًا مـن تركيـا وفرنسـا، وأجـرت مشـاورات مع روسـيا ودول آسـيا الوسـطى، في إطـار تحركات 

دبلوماسـية هدفـت إلى حشـد الدعـم الـدولي واحتـواء تداعيـات الأزمـة ومنع تحولها إلى تصعيد عسـكري أوسـع 

في المنطقـة.
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ران، حرصـت أذربيجـان علـى تـبني موقـف عـلني يؤكـد  وقبـل انـدلاع الححرب الأمريكيـة الإسـرائيلية الحاليـة ضـد إيـ

ران، بالتوازي مـع الحفاظ  عـدم السـماح باسـتخدام أراضيهـا أو مجالهـا الججوي في أي أعمـال عسـكرية تسـتهدف إيـ

عزيـز  العميـد  راني  الإيـ الدفـاع  وزيـر  زار  حيـث  الإيرانـيين،  المسـؤولين  مـع  المسـتوى  رفيـع  دبلومـاسي  تواصـل  علـى 

ر 2026 والتقـى بالرئيـس إلهـام علييـف، وفي هكـذا توقيـت حيـث ينشـغل القـادة  ناصـر زاده أذربيجـان في 7 فبرايـ

العسـكريون بـإدارة سـاحة معركـة محتملـة، فـإن القيـام بمثـل هذه الزيـارة يـشير إلى مناقشـات بشـأن دور أذربيجان 

ران4. وجـاءت هـذه الزيـارة بعـد أيـام مـن زيـارة وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي جدعـون سـاعر  في حـرب محتملـة ضـد إيـ

ر 2026 التي ركـزت علـى تطويـر العلاقـات الاقتصاديـة والتكنولوجيـة طويلـة الأمد، بما في  إلى أذربيجـان في 26 ين�ايـ

ذلـك التعـاون في مجـالي الطاقـة والزراعـة والتقني�ـات المتقدمـة والـذكاء الاصطناعـي وإدارة المموارد المائي�ـة5.

التحـوط  علـى  القائمـة  الأذريـة  الخارجيـة  السياسـة  طبيعـة  اللقـاءات  مـن  المكثـف  التسلسـل  هـذا  ويعكـس 

الاستراتـيجي وإدارة العلاقـات مـع أطـراف إقليميـة متن�افسـة في آن واحـد. وقـد بـرز هـذا النمـط سـابقًًا، فقبـل حـرب 

راني مسـعود بزشـكيان في زيـارة إلى باكو6 علـى رأس وفد رفيع  الاثني عشـر يومًًـا خلال يونيـو 2025، كان الرئيـس الإيـ

المسـتوى ضـم وزراء الخارجيـة والطاقـة والاتصـالات وتكنولوجيا المعلومـات والتراث الثقافي في أواخـر أبريل 2025، 

وقـد شـهدت الزيـارة توقيـع سـبع مذكـرات تفاهم للتعـاون في مجالات مختلفة، شـملت مجـالات السياسـة والنقل 

والتعليـم والثقافـة والتعـاون الإعلامي، والاتفـاق علـى رفـع مسـتوى التب�ـادل التجـاري بين البلديـن مـن نححو 900 

مليـون دولار حاليًًـا إلى عـدة مليـارات خلال السـنوات القادمـة.

وجـاءت هـذه الزيـارة قبي�ـل أيـام مـن زيـارة كانـت مقـررة لرئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بني�ـامين نتني�اهـو إلى باكـو خلال 

الـفترة مـن 7 إلى 11 مايـو 2025 للقـاء الرئيـس إلهـام علييـف، قبـل أن يتـم الإعلان لاحقًًـا عـن إلغائهـا. كمـا شكلـت 

راني عقـب انتهـاء الححرب، حيـث شـارك في 4 يوليـو 2025 في  أذربيجـان أيضًًـا وجهـة أول زيـارة خارجيـة للرئيـس الإيـ

القمـة السـابعة عشـرة لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي »إكـو« بمدين�ـة خانكنـدي بدعـوة مـن الرئيـس الأذربيجـاني7.

ران، وكذلـك عـن إدراك  إيـ التب�ـادلات الدبلوماسـية عـن طبيعـة المقاربـة الأذريـة تججاه  النمـط مـن  ويكشـف هـذا 

طهـران لحسـابات باكـو. فمـن ناحيـة، تسـعى أذربيجـان إلى الإبقاء على مسـتويات مرتفعة من التنسـيق العسـكري 

والأمني والاسـتخباراتي مـع إسـرائي�ل، باعتب�ـاره ضمانـة أساسـية لاسـتمرار تدفق الإمدادات العسـكرية الإسـرائيلية 

التي تحافـظ علـى معادلـة تـوازن القـوى في جنـوب القوقـاز في مواجهـة أرميني�ـا، فـضالًا عن تعزيـز موقع باكو كشـريك 
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محـوري للولايـات المتحـدة في إقليـم القوقـاز وبححر قزويـن ومركـز إقلـيمي للتجـارة والطاقـة، وهـي مكانـة قـد تتعرض 

للتـآكل لصالـح أطـراف إقليمية منافسـة حال توتـرت العلاقات الأذرية–الإسـرائيلية. وفي الوقت ذاتـه، تحرص باكو 

ران وضمـان ألا تتحـول حدودهـا الجنوبي�ـة إلى مصـدر تهديد أمني مباشـر. علـى خفـض مسـتويات التوتـر مـع إيـ

وعلـى  مفتوحـة  دبلوماسـية  تواصـل  قنـوات  علـى  الإبقـاء  وتفضّّـل  الحسـابات  هـذه  طهـران  تـدرك  جانبهـا،  ومـن 

مسـتوى رفيـع، في محاولـة لاحتـواء المخاطـر الأمني�ة والاقتصاديـة المحتملة الناجمـة عن تعاون أذربيجـان مع خصوم 

ران الإقليمـيين والدولـيين، وعلـى رأسـهم الولايـات المتحـدة وإسـرائي�ل وتركيـا. إيـ

كمـا يعكـس الإصـرار العـلني والمتكـرر من جانب القيـادة الأذرية – لاسـيََّما خلال الفترة السـابقة على انـدلاع الحرب 

ران، سـواء علـى لسـان  – علـى نفـي السـماح باسـتخدام أراضيهـا أو مجالهـا الججوي في أي عمليـات عسـكرية ضـد إيـ

راني أو في اتصالاتـه الهاتفية مع الرئيس مسـعود بزشـكيان،  الرئيـس إلهـام علييـف خلال اسـتقباله وزيـر الدفاع الإيـ

راني عبـاس عـراقجي في 29  أو علـى لسـان وزيـر الخارجيـة جيهـون بيرامـوف خلال محادثت�ـه الهاتفيـة مـع نـظيره الإيـ

ر 2026، حـرص باكـو علـى الإنكار العـلني لأي تـورط مباشـر، بمـا يضمـن الحفـاظ علـى الاسـتقرار الدبلومـاسي  ين�ايـ

مـع طهـران دون تحمـل كلفـة سياسـية أو قانوني�ـة صريحة.

غير أن هـذا الإنكار العـلني لـم يـقترن بخطـوات دبلوماسـية عمليـة للضغـط علـى الولايـات المتحـدة لصـرف النظـر 

عـن خيـار الضربـة العسـكرية، أو لتعليـق الأنشـطة العسـكرية والاسـتخباراتي�ة الإسـرائيلية المنطلقـة مـن الأراضي 

الأذريـة أو عبر مجالهـا الججوي. ومـع ذلـك، وبخلاف حـرب الاثني عشـر يومًًا في يونيـو 2025، لم تظهـر معطيات حتى 

ا مـن أذربيجان بينما بـرزت تلـك الدلائل بوضوح 
ً

راني انطلاقً الآن تُُـشير إلى شـن هجمـات إسـرائيلية ضـد الداخـل الإيـ

خلال حـرب يونيـو، وهـو مـا تجلـى في عـدة شـواهد منهـا: تقديـم العديـد مـن قواعـد الطائـرات بـدون طيـار والقواعـد 

الجويـة، وخاصـة تلـك القريب�ة مـن الحدود المشتركة، لشـن هجمات على إيران، وخاصة اسـتهداف الشـمال الغربي 

ران إلى الححد  وطهـران. وارتفـاع حجـم تـوغلات الطائـرات الممسيرة الإسـرائيلية مـن المجـال الججوي الأذربيجـاني إلى إيـ

الـذي تمكـن معـه سكان المناطـق الحدوديـة مشـاهدتها بالـعين المجردة. 
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ثانيًً�ا:  
أذربيجان بين الفرص والتحديات

ــة  ــوضى أمني� ــدلاع ف ــن ان ــا م ــا أو يتبعه ــد يصاحبه ــا ق ــد إيــران، وم ــرائيلية ض ــة الإس ــرب الأمريكي ــوي الح تنط

غير مســيطر عليهــا داخــل إيــران، أو ســقوط النظــام، علــى تــأثيرات مزدوجــة تتراوح بين الفــرص والتحديــات 

بالنســبة لأذربيجــان، وهــو مــا يمكــن توضيحــه علــى النحــو التــالي:

1. على صعيد الفرص:

أ. دعم الاقتصاد الأذري نتيجة ارتفاع عائدات الطاقة:

بالنظـر إلى اعتمـاد الاقتصـاد الأذربيجـاني بـشكل كبير على النفـط والغاز الطبيعـي، فإنه سيسـتفيد بشكل كبير 

مـن ارتفـاع أسـعار الطاقـة العالميـة النـاتج عن تعطـل الإمداد مـن كبار المنتجين في الشـرق الأوسـط علـى خلفية 

اضطـراب حركـة الملاحـة في مضيـق هرمـز الاستراتيجي، حيـث تعتمد ميزاني�ـة الدولـة الأذربيجاني�ة لعـام 2026 

علـى سـعر نفـط مـفترض يبلـغ 65 دولارًًا للبرميـل، ومـن المتوقـع أن يولـد قطـاع النفـط والغـاز حـوالي %43 من 

رادات الميزاني�ـة في عـام 2026، ومـن ثـم سـتؤدي الأسـعار المرتفعـة إلى زيـادة هـذا الرقـم بـشكل كـبير  إجمـالي إيـ

إذا اسـتمرت المسـتويات المرتفعـة لأسـابيع أو شـهور، فارتفـاع أسـعار النفـط بمقـدار 10 دولارات سـينتج زيادة 

رادات ميزاني�ـة باكـو8. قدرهـا حـوالي 400 مليـون ليرة أذربيجاني�ـة )235 مليـون دولار( في إيـ

ُـشكل أســعار النفــط الحاليــة ارتفاعًًــا قــدره حــوالي 38 دولار للبرميــل مقارنــة بأســعار الميزاني�ــة الأذربيجاني�ــة،  وت�

حيــث ســجل ســعر خــام برنــت نحــو 104 دولارات للبرميــل بحلــول 15 مــارس 2026، مــا يــعني زيــادة قدرهــا أقــل 

قلــيالًا مــن نحــو 1.6 مليــار ليرة. ومــن شــأن هــذه المكاســب المســاعدة في التخفيــف جزئيًً�ــا مــن آثــار انخفــاض إنت�اج 

النفــط، حيــث ضخــت أذربيجــان 27.7 مليــون طــن مــن النفــط الخام والمكثفــات عــام 2025، بانخفــاض قــدره 

ًـا بعــد أن بلــغ ذروتــه عنــد 51 مليــون طــن عــام 2011. كمــا  %4.8 عــن 2024، وشــهد الإنت�ــاج انخفاضًًــا طبيعي�
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تدعــم الزيــادة المحتملــة في الإيــرادات قــدرة الحكومــة علــى تخصيــص المزيــد مــن الأمــوال للمجــالات ذات الأولويــة 

مثــل الأمــن القــومي وإعــادة الإعمــار في ناجورنــو كارابــاخ وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة.

ب. تعزيز مكانة أذربيجان كممر جوي آمن:

ــة  ــع مكان ــج، إلى رف ــض دول الخلي ــوريا وبع ــراق وس ــوق إيــران والع ــوي ف ــال الج ــزئي للمج ــي والج أدى الإغلاق الكل

أذربيجــان في ممــر العبــور الجــوي جنــوب القوقــاز، حيــث بــرزت باكــو كإحــدى الجســور القليلــة الفعالــة التي تربــط 

أوروبــا بآســيا، وهــي مكانــة ظهــرت منــذ الحــرب الأوكراني�ــة عندمــا اضطــرت شــركات الــطيران الأوروبي�ــة إلى تحويــل 

ــا  ــازي، بعدم ــوب قوق ــوي الجن ــر الج ــروسي إلى المم ــوي ال ــر الج ــن المم مـرور م ــن ال ــيا م ــرق آس ــا إلى ش ــار رحلاته مس

أغلقــت روســيا مجالهــا أمــام شــركات الــطيران الأوروبي�ــة ردًًا علــى العقوبــات الغربي�ــة. وتُُظهــر خرائــط تتبــع حركــة 

ــن  ــبير م ــدد ك ــار ع ــل مس ــرًًا لتحوي ــاز، نظ ــوب القوق ــار جن ــول مس ــى ط ــا عل ــة ازدحامًً ــار الصناعي ــطيران عبر الأقم ال

ــو9. ًـا في باك ــوط اضطراري� ــدة الهب ــركات طيران عدي ــة لش ــرات تابع ــب طائ ــان، وطل ــت عبر أذربيج رحلات الترانزي

خريطة 1 – حركة الطيران وفق موقع Flight Radar يوم 15 مارس 2026
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2. على صعيد التحديات:

أ. تهديد مكانة أذربيجان في نظام الطاقة الإقليمي:

مــن شــأن ســيطرة الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل، أو نظــام مــوالي لهمــا، علــى قطــاع النفــط الإيــراني أن تُُضعــف الموقــع 

النــسبي لأذربيجــان في منظومــة الطاقــة الإقليميــة بجنــوب القوقــاز وبحــر قزويــن التي تُُغــذي أوروبــا، فقــد اســتثمرت 

ــب دور  ــى لع ــادرة عل ــة وق ــة بالطاق ــتقرة وغني� ــة مس ــا دول ــرب بوصفه ــدى الغ ــها ل ــويق نفس ــنوات في تس ــو لس باك

بديــل موثــوق لإمــدادات النفــط والغــاز الروســية والإيراني�ــة10. ورغــم أن مذكــرة الاتحــاد الأوروبي لعــام 2022، 

التي تدعــو إلى مضاعفــة واردات الغــاز الأذربيجــاني، قــد صيغــت صراحــة كبديــل للإمــدادات الروســية، إلا أن أحــد 

الحقائــق الهامــة تتعلــق بــأن إيــران، التي تمتلــك ثــاني أكبر احتي�اطيــات غــاز في العالــم وتحتــل المرتب�ــة الرابعــة العالمية في 

احتي�اطــات النفــط، لا تــزال غير قــادرة علــى الوصــول إلى خطــوط الأنابيــب الأوروبي�ــة بســبب العقوبــات. ومــن ثــم، 

فــإن أذربيجــان غير معني�ــة بظهــور منافــس إقلــيمي مباشــر ســيوفر مصــدر بديــل للإمــدادات. 

ب. تضرر محتمل لدور أذربيجان في »الممر الأوسط«:

قــد تت�أثــر مكانــة أذربيجــان كلاعــب محــوري في الممــر الأوســط، فمــن أهــم نت�ــائج إعلان الــسلام بين أرميني�ــا وأذربيجان 

في واشــنطن، مشــروع إنشــاء ممــر ترامــب للــسلام والازدهــار، الــذي يهــدف إلى ربــط أذربيجــان بإقليــم ناخيتشــيفان، 

ويُُعــد هــذا المشــروع أحــد الركائــز الأساســية لتعزيــز موقــع باكــو ضمــن شــبكة الممــر الأوســط، الــذي تدعمــه 

الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل كبديــل تجــاري يربــط بحــر قزويــن وآســيا الوســطى بالبحــر الأســود وأوروبــا، بعيــدًًا عــن 

المســارات الخاضعــة للنفــوذ الــروسي والإيــراني. غير أن بــروز إيــران، في حــال خضوعهــا لســيطرة أمريكيــة مباشــرة أو 

غير مباشــرة، كممــر تجــاري مفتــوح، قــد يفتــح البــاب أمــام تفعيــل مســارات أكثر جاذبي�ــة تربــط بحــر قزويــن بالمحيــط 

الهنــدي عبر الطــرق التي تربــط إيــران بشــبكات الســكك الحديديــة القائمــة في تركيــا، وهــو مــا مــن شــأنه تقليــص 

الأهميــة النســبي�ة للمســارات التي تمــر عبر أذربيجــان والإضــرار بدورهــا اللوجــستي.
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ج. الهواجس المرتبطة بالأقلية الطالشية:

قــد تمثــل الأقليــة الطالشــية في إيــران مصــدر قلــق إضــافي لصنــاع القــرار في باكــو11، فرغــم محدوديــة حجــم الجاليــة 

الطالشــية في أذربيجــان، ومــا يتســم بــه تاريخهــا مــن نزعــة انفصاليــة قــصيرة العمــر، فــإن الدولــة الأذريــة أظهــرت 

حساســية مفرطــة تجــاه أي نشــاط ســياسي أو حتى ثقــافي ذي طابــع طــالشي. ويُُقــدََّر عــدد الطالــش في إيــران بنحــو 

430 ألــف نســمة، يتركــزون أساسًًــا في محافظــة غــيلان وأجــزاء مــن أردبي�ــل شــمال غــربي الــبلاد، وعلــى ســواحل بحــر 

قزوـيـن، أي في مناـطـق متاخـمـة للجـنـوب الأذربيـجـاني ذي الكثاـفـة الطالـشـية.

خريطة 2 – التوزيع العرقي في أذربيجان )اللون الأخضر يوضح مناطق انتشار الطالش(

 

وتخشى باكــو أن يــؤدي انــدلاع اضطرابــات داخــل إيــران إلى إحيــاء مطالــب قوميــة لــدى الطالــش، الذيــن يشكّّلــون 

أقليــة في جنــوب أذربيجــان، لا ســيما في مناطــق لنكــران وأســتارا وليريــك، ويُُقــدََّر عددهــم هنــاك بنحــو 200 إلى 300 

ألــف نســمة، ويســتن�د هــذا القلــق إلى تجربــة ســابقة تمثلــت في إعلان مــا عُُــرف بـــ »جمهوريــة طالش–موغــان ذاتي�ــة 

الحكــم« عــام 1993، والتي لــم تــدم ســوى أســابيع قبــل انهيارهــا، ومنــذ ذلــك الحين تتعامــل الســلطات الأذريــة مــع 

أي نشــاط ســياسي طــالشي باعتب�ــاره تهديــدًًا مباشــرًًا لوحــدة الدولــة.
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د. إمكاني�ة تضرر المصالح الاقتصادية:

رغــم اتســام العلاقــات الاقتصاديــة بين البلديــن بعــدم التكافــؤ، إلا أنهــا تظــل ذات أهميــة بالنســبة لباكــو12، فقــد 

بلــغ حجــم التب�ــادل التجــاري الثن�ــائي 644 مليــون دولار عــام 2025، وكان معظمــه صــادرات إيراني�ــة إلى أذربيجــان، 

بالمقابــل، لــم تتجــاوز صــادرات أذربيجــان إلى إيــران 20 مليــون دولار، أي مــا يعــادل %3 فقــط مــن إجمــالي الصــادرات، 

غير أن أذربيجــان تســتورد مــن إيــران مزيجًًــا مــن المـدخلات الصناعيــة والمنتجــات الزراعيــة، وتتــميز الســلع الإيراني�ــة 

بأســعارها المنخفضــة نســبيًً�ا، مــا يجعلهــا ذات أهميــة كــبيرة بالنســبة لأســعار المســتهلكين، حتى وإن كانــت ضئيلــة 

علــى المســتوى الكلــي، ومــن ثــم، فــإن إطالــة أمــد الحــرب يُُمكــن أن يؤثــر ســلبًًا علــى حركــة التجــارة الخارجيــة بين 

باكــو وطهــران.

هـ. انخفاض القيمة الاستراتيجية بالنسبة لإسرائي�ل:

تكتســب أذربيجــان أهميــة استراتيجيــة بالنســبة لإســرائي�ل؛ فــإلى جانــب دورهــا في تنويــع مصــادر إمــدادات النفــط، 

وإســهامها في تــوفير حليــف ذي أغلبي�ــة مســلمة يمنــح تــل أبيــب قــدرًًا مــن الغطــاء الدبلومــاسي داخــل العالــم 

الإسلامي، يعــزز موقعهــا الجغــرافي علــى الحــدود مــع إيــران هــذه الأهميــة، إذ توفــر باكــو لإســرائي�ل قاعــدة متقدمــة 

ــدم  ــم ع ــد الإيــراني – رغ ــة التهدي ــإن إزال ــم، ف ــن ث ــي. وم ــتخباراتي والدفاع ــالين الاس ــة في المج ــة الإيراني� ــى الجبه عل

ــبة  ــان بالنس ــة لأذربيج ــة الاستراتيجي ــص القيم ــؤدي إلى تقلي ــد ت ــة – ق ــة الراهن ــين�اريو في المرحل ــذا الس ــة ه واقعي

لإســرائي�ل، دون أن يــعني ذلــك إنهــاء الشــراكة بين الطــرفين، كونهــا تســتن�د إلى مصالــح متب�ادلــة عميقــة، مــن بينهــا 

ــط  ــن النف ــا م ــن احتي�اجاته ــا يتراوح بين 40 و%65 م ــب بم ــل أبي ــزود ت ــرائيلي؛ إذ ت ــة الإس ــن الطاق ــو في أم دور باك

ــسلاح  ــا لل ا مهمًً
ً

ــوقً ــان س ــد أذربيج ــا تُُع ــان، كم ــب باكو–جيه ــط أنابي ــنويًًا(، عبر خ ــبة س ــذه النس ــف ه الخام )تختل

الإســرائيلي؛ حيــث اســتحوذت إســرائي�ل علــى نحــو %69 مــن واردات أذربيجــان مــن الأســلحة خلال الــفترة 2016–

ــو13. ــح باك ــاخ لصال ــو كاراب ــرب ناجورن ــم ح ــارزًًا في حس ــرائيلي دورًًا ب ــسلاح الإس ــب ال ــد لع 2020، وق
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ثالثًًا:  
تأثير »الأتراك الأذربيجانيين« في المقاربة الأذرية تجاه الحرب

ـران، أحــد الجوانــب الرئيســية التي يتــم  يُُعــد موقــف الأتــراك الأذربيجانــيين، الأقليــة العرقيــة الأكبر في إيـ

ـران وفــرص  إثارتهــا عنــد الحديــث عــن الموقــف الأذربيجــاني مــن الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية ضــد إيـ

ســقوط النظــام، لاســيََّما فيمــا يتعلــق باحتمــالات مطالبــة الأقليــة الأذريــة في إيــران بالانفصــال، أو مبــادرة باكــو 

ــم. ــة لديه ــات الانفصالي ــجيع النزع بتش

ًـا مــا تســتخدم ورقــة جنــوب أذربيجــان كأداة سياســية ضــد إيــران، فإنهــا لا تدعــم رســميًًا  ورغــم أن باكــو أحيان�

نزعــة انفصاليــة لــدى الأراك الأذربيجانــيين، فعندمــا وصلــت العلاقــات مــع طهــران إلى أدنى مســتوياتها في 

أواخــر عــام 2022، نشــر موقــع Caliber.az14، المقــرب مــن الحكومــة، تقريــرًًا قــال فيــه إنــه يجــب علــى جنــوب 

أذربيجــان الانفصــال عــن إيــران، واعــتبر موقــع Haqqin.az15 أن الدولــة الأذربيجاني�ــة تمتلــك قــوة تعبئ�ــة كافيــة 

للدفــاع عــن حقــوق مواطنيهــا، كمــا مُُنــح محمــود علــي جهريغــاني، زعيــم حركــة الصحــوة الوطني�ــة لجنــوب 

أذربيجــان )SANAM(، والممنــوع مــن الظهــور في وســائل الإعلام الأذربيجاني�ــة منــذ عــام 2006، مقــابلات على 

العديــد مــن القنــوات التلفزيوني�ــة الأذربيجاني�ــة الرئيســية، وســمحت الحكومــة بتنظيــم احتجاجــات نــادرة 

أمــام الســفارة الإيراني�ــة تحــت شــعار »لتكــن أذربيجــان موحــدة«، وصــرح الرئيــس إلهــام علييــف خلال القمة 

ــاع  ــا للدف ــارى جهدن ــنب�ذل قص 16: »س ــائالًا ــمبر 2022 ق ــمرقند في نوف ــة بس ــدول التركي ــة ال ــعة لمنظم التاس

عــن التوجــه العلمــاني لتنميــة الأذربيجانــيين، بمــن فيهــم الأذربيجانيــون المقيمــون في إيــران. إنهــم جــزء مــن 

ُـشكل هاجسًًــا لــدى باكــو، ولا تحظــى بدعــم  أمتن�ــا«. ومــع ذلــك، فــإن مســألة انفصــال الأذريين الإيرانــيين ت�

حكــومي فعلــي. 

http://Caliber.az
http://Haqqin.az
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1. خريطة تواجد الأتراك الأذربيجانيين في إيران:

ــم بين 25 و30  ــث يتراوح أعداده ــران، حي ــية في إي ــة غير فارس ــة عرقي ــون أكبر مجموع ــراك الأذربيجاني ــشكل الأت ي

مليــون نســمة، أي حــوالي %30 مــن إجمــالي الــسكان البالــغ عددهــم نحــو 92 مليــون نســمة. لغتهــم الأصليــة هــي 

ــة في إيــران. ويتبــع أغلبهــم مذهــب  الأذريــة، وهــي أحــد فــروع اللغــة التركيــة، تُُعــرف أيضًًــا باســم الأذريــة الجنوبي�

ــديني.  ــر ال ــة للتوت ــل عرض ــم أق ــية ويجعله ــة الفارس ــن الأغلبي� ــا م ــم دينيًً� ــا يقربه ــو م ــرية، وه ــا عش ــيعة الإثن� الش

ويتركــزون بــشكل رئيسي في محافظــات الشــمال الغــربي وبالأخــص أذربيجــان الشــرقية وأذربيجــان الغربي�ــة وأردبي�ــل 

وزنجــان، كمــا يتواجــدون بأعــداد كــبيرة في محافظــات أخــرى مثــل همــدان وقزويــن ومركــزي وكردســتان، إضافــة إلى 

ــة في طهــران وكــرج ومناطــق أخــرى. تجمعــات أذربيجاني�

خريطة 3 - نسبة السكان الأتراك الأذربيجانيين في المحافظات الإيراني�ة
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2. طبيعة العلاقات بين الأتراك الأذربيجانيين والحكومة الإيراني�ة:

منــذ انهيــار سلالــة القاجــار التركيــة في عــام 1925 وصعــود سلالــة بهلــوي الفارســية إلى الحكــم في إيــران عــام 1925 

وخلال عهــد رضــا شــاه بهلــوي حتى عــام 1941، وأحفــاده حتى عــام 1979، تن�امــت النزعــة القوميــة الفارســية 

ًـا مــا كان ذلــك  ــة سياســة اســتيعاب تهــدف إلى تعزيــز اللغــة والهويــة الفارســية، وغالب� وطبقــت الحكومــة الإيراني�

علــى حســاب الجماعــات العرقيــة غير الفارســية، بمــا في ذلــك الأتــراك الأذربيجانــيين. وقــد ســارت حكومــة الثــورة 

ــم  ــيين لتعزيــز هويته ــراك الأذربيجان ــال الأت ــر إلى نض ــت تنظ ــج وظل ــس النه ــى نف ــام 1979 عل ــذ ع ــة من الإسلامي

الثقافيــة مــن منظــور أمني، وصنفتــه تهديــد للأمــن القــومي وتأجيــج النزعــات الانفصاليــة. وفي هــذا الســياق، أتــت 

�ـة بالعدـيـد ـمـن الممارـسـات التي اعتبرـهـا الأذريين مـحـاولات اـسـتيعاب ودـمـج ثـقـافي. الحكوـمـة الإيرانيـ

التدريــس  في  الأذريــة  اللغــة  باســتخدام  يتعلــق  فيمــا  لتضيقــات  تعرضــوا  العرقيــة  الأقليــات  مــن  وكغيرهــم 

والمعــاملات الحكوميــة وتســمية المواليــد والشــوارع، وكذلــك الحال بالنســبة للأنشــطة الثقافيــة المرتبطــة بنشــر 

ــيََّما  ــي لاس ــر الاجتماع ــرض للتنم ــب التع ــة، إلى جان ــات الثقافي ــة والفاعلي ــاث الأكاديمي ــف والأبح ــب والصح الكت

مــن قبــل وســائل الإعلام، فــضالًا عــن أوضــاع اقتصاديــة غير مواتي�ــة مثــل ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة ونقــص 

الاهتمــام الحكــومي بقطاعــات الميــاه والزراعــة في المحافظــات التي يقطنهــا الأتــراك الأذربيجانيــون.   

ــث  ــرى، حي ــة الأخ ــات العرقي ــن بين المجموع ــل م ــتبر الأفض ــيين تع ــراك الأذربيجان ــة الأت ــإن وضعي ــك، ف ــع ذل وم

أصبحــوا ممثــلين تمثــي�ال جيــدًًا علــى جميــع مســتويات التسلســل الهــرمي الســياسي والعســكري والفكــري، فــضلًاً 

ًـا مــا يشــغلون نفس أنــواع الوظائــف التي تشــغلها الأغلبي�ــة الإيراني�ة؛ فالمرشــد  عــن التسلســل الهــرمي الــديني، فغالب�

ــب في  ــذي انتُُخ ــكيان، ال ــعود بزش ــس الحالي، مس ــن تبريــز، والرئي ــل م ــي الأص ــنئي، ترك ــي خام ــابق، عل ــى الس الأعل

ــوذًًا  ــوزراء نف ــاء ال ــد أكثر رؤس ــوي، أح ــسين موس ــدر مير ح ــا ينح ــن تبريــز، كم ــي م ــل ترك ــه أيضًًــا أص ــو 2024، ل ماي

وأطولهــم خدمــة في عهــد المرشــد الأول روح الله الخمــيني، والشــخصية المحوريــة في احتجاجــات عــام 2009 ضــد 

نت�ــائج الانتخابــات، مــن أصــول تركيــة. كذلــك، يحصــل الأتــراك الأذربيجانــيين علــى مناصــب في الجيــش والشــبكات 

الديني�ــة في قــم.
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غير أنــه لا يُُســمح لهــم بتشــكيل أحــزاب سياســية؛ فعلــى ســبي�ل المثــال، حــاول حــزب حركة صحــوة جنــوب أذربيجان 

الجديــدة )YeniGAMOH( التســجيل لــدى وزارة الداخليــة، غير أن تــم اعتقــال جميــع الأعضــاء الرئيســيين في الحــزب 

ضـد الدوـلـة وتهدـيـد الأـمـن الـقـومي. وحُُـكـم عليـهـم بالـسـجن، بتهـمـة تأسـيـس جماـعـة غير قانونيـ�ـة والدعاـيـة ـ

3. علاقات الأتراك الأذربيجانيين مع الأطراف الإقليمية والدولية:

يمتلــك الأتــراك الأذربيجانيــون روابــط عرقيــة ولغويــة وثقافيــة مــع بعــض الــدول المجــاورة وبالأخــص أذربيجــان 

ــا  ــو م ــتقلال، وه ــاولات الاس ــح لمح ــم ينج ــذي ل ــي ال ــم الأمريك ــن الدع ــبيًً�ا م ــم نس ــخ قدي ــب تاري ــا، إلى جان وتركي

ــالي: ــح كالت يُُوض

أ. العلاقات مع أذربيجان: 

يتشارك الأتراك الأذربيجانيين نفس الجذور الإثني�ة واللغوية مع مواطني جمهورية أذربيجان، ويتنقلون للعلاج أو 

السياحة سنويًًا إلى باكو، ويتفاعلون ثقافيًًا عبر المهرجانات المشتركة، كما نشأت بعض التنظيمات داخل الأراضي 

الأذربيجاني�ة التي تحمل لواءًً انفصاليًًا مثل حركة الصحوة الوطني�ة لجنوب أذربيجان )GAMOH(، وتشمل مطالبها 

ا ثقافية أكبر للأذربيجانيين، وهيكالًا اتحاديًًا داخل إيران بعلم أذربيجاني وبرلمان.
ً

الأساسية حقوقً

ومع ذلك، لا يتجاوز دعم الحكومة الأذربيجاني�ة للأتراك الأذربيجانيين في إيران، التصريحات الرسمية التي تؤكد 

أنهم جزء من الشعب الأذري وتطالب بحقهم في تلقي التعليم بلغتهم الأساسية؛ فخلال قمة دول »منظمة الدول 

التركية« عام 2022 بسمرقند، قال الرئيس إلهام علييف: »أولادنا يعيشون في إيران بلا فرصة لدراسة لغتهم 

الأم. سنت�ابع على الدوام حقهم في تعلم الأذرية«، وفي مؤتمر عقدته جامعة ADA في باكو خلال نوفمبر 2022، قال 

علييف أيضًًا: »سنحمي نمط حياة أذربيجان العلماني، وسندافع عن الأذربيجانيين في إيران، فهم جزء من شعبن�ا«. 

بينما تجنبت باكو تقديم دعمًًا مباشرًًا للأتراك الأذربيجانيين، بما في ذلك عدم فتح مدارس أو مؤسسات رسمية 

داخل إيران، وعدم تعزيز أي رغبات انفصالية أو تقديم دعم لحركة الصحوة الوطني�ة لأذربيجان الجنوبي�ة، لإبقاء 

علاقات متوازنة مع إيران.
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ـــومي  ـــاب الق ـــة أراضي إيـــران، إلا أن الخط ـــا لسلام ـــى احترامه ـــدة عل ـــة، مؤك ـــفترة طويل ـــذرًًا ل ـــدت ح ـــو أب ـــم أن باك ورغ

أصبـــح أكثر وضوحًًـــا بـــشكل ملحـــوظ في وســـائل الإعلام الحكوميـــة في الســـنوات الأخيرة، ويميـــل المعلقـــون 

ــران،  السياســـيون الموالـــون للحكومـــة إلى التركيز علـــى عامـــل جنـــوب أذربيجـــان في النقاشـــات حـــول مســـتقبل إيـ

فعلـــى ســـبي�ل المثـــال، في أكتوبـــر 2024، صـــرح مذيـــع في قنـــاة AzTV التلفزيوني�ـــة الحكوميـــة الأذربيجاني�ـــة علـــى 

ـــرات  ـــلون عش ـــع، ويرس ـــن القم ـــا م ـــر له ـــون لأشكال لا حص ـــيين يتعرض ـــيين الجنوب ـــرة17 أن »الأذربيجان ـــواء مباش اله

ــون إلى  ــة يذهبـ ــوالين للحكومـ ــض الخبراء الـ ــل إن بعـ ــا«. بـ ــد معنـ ــدون التوحـ ــم يريـ ــوم، وجميعهـ ــائل كل يـ الرسـ

ـــة  ـــع خط ـــكك إيـــران، وأن تض ـــين�اريو تف ـــل لس ـــتعد بالفع ـــي أن تس ـــو كان ينبغ ـــأن »باك ـــون ب ـــك، فيجادل ـــن ذل ـــد م أبع

للمنـــاورة السياســـية والدبلوماســـية«.

ب. العلاقات مع تركيا:

للناشــطين  متزايــدًًا  ودعمًًــا  تدريبًً�ــا  الأخيرة  قدمــت  إذ  بتركيــا18،  جيــدة  علاقــات  الأذربيجانــيين  الأتــراك  لــدى 

ــج  ــز البرام ــا ترك ًـا م ــة، وغالب� ــة أرومي ــة في مدين� ــة التركي ــن خلال القنصلي ــيين م ــراك الأذربيجان ــيين الأت والصحف

التركيــة علــى الأنشــطة الثقافيــة المعــززة للهويــة التركيــة والوعــي بالروابــط والتضامــن بين الأتــراك الأذربيجانــيين 

الإيرانــيين وتركيــا. وبالتــوازي، تحــرص العديــد مــن الأســر في شــمال غــرب إيــران، وخاصــة الأذربيجانــيين الأتــراك، 

ــة التركيــة إلى القنــوات  ــة التركيــة بانتظــام، وقــد زاد وصــول الأســر الأذربيجاني� علــى مشــاهدة القنــوات التلفزيوني�

التلفزيوني�ــة التركيــة مــن تســعيني�ات القــرن المــاضي؛ ممــا عــزز القــوة الناعمــة بينهــم، إذ أطلقــت قنــاة التلفزيــون 

الحكوميــة )TRT( خدمــة بــث باللغــة الفارســية في ديســمبر 2024، كمــا وضعت خطابــات المســئولين الأتراك خلال 

ــة ضمــن »العالــم التركــي«، وتســتغل أنقــرة معانــاة هــذه العرقيــة مــن مظالــم  الســنوات الأخيرة أذربيجــان الغربي�

اجتماعيــة واقتصاديــة تتعلــق بالتهميــش والتمــييز الممنهــج، والتعــرض لسياســات الدمــج والاســتيعاب الثقــافي، 

ــتهدافها  ــية، لاس ــة والسياس ــم الثقافي ــن هويته ــبير ع ــع التع ــة، وقم ــة واللغوي ــم الثقافي ــى حقوقه ــق عل والتضيي

ــراك. ــم للأت ــزز انتمائه ــة التي تع ــة والهوياتي� ــج الثقافي بالبرام

ــة أســماء جغرافيــة باللغــة  ــة المحليــة في أذربيجــان الغربي� ونتيجــةًً لهــذه السياســة، أضافــت الســلطات الأذربيجاني�

الأذربيجاني�ــة إلى أســماء الشــوارع الفارســية في مدين�ــة أروميــة، عاصمــة هــذه المحافظــة، كمــا تصــر هــذه الســلطات 

علــى اســتخدام اللغــة الأذربيجاني�ــة بــدالًا مــن الفارســية في الاجتماعــات الرســمية، ممــا يــثير توتــرًًا مــع الأكــراد، فعلــى 
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ســبي�ل المثــال، دفعــت الخلافــات بين الأعضــاء الأكــراد والأذربيجانــيين في مجلــس مدين�ــة أروميــة حــول اســتخدام 

اللغــة الأعضــاء الأكــراد إلى الانســحاب مــن الاجتماعــات احتجاجًًــا. 

ـران خشــية انتقالهــا إلى المكــون الكــردي،  ومــع ذلــك، لا تشــجع تركيــا النزعــات الانفصاليــة في شــمال غــرب إيـ

وخلال احتجاجــات ديســمبر 2025/ين�ايــر 2026 في إيــران وجــه دولــت بهتشــلي19، زعيــم حــزب الحركــة القوميــة 

ــة  ــت�لف الحاكــم، رســالة إلى الأتــراك الأذربيجانــيين مــن علــى منصــة الجمعيــة الوطني� والشــريك الأصغــر في الائ

ــل  ــارك في أي عم ــن تش ــئ، ول ــل خاط ــور20 في إيــران في أي عم ــأ تراكت ــن تتواط : »ل ــائالًا ــكبرى في 13 ين�ايــر 2026 ق ال

ـًا للإمبرياليــة، ولــن تفكــر في ذلــك حتى، ولــن تســاهم في عــدم  عــدواني، ولــن تطمــح إلى أن تكــون مقــاوالًا فرعي�

ًـا أن مناطــق تمركــز الأتــراك  الاســتقرار الخــطير الناجــم عــن أي فرضيــات أو خــداع مرتبــط بــالخارج«. وقــد بــدا لافت�

الأذربيجانــيين في شــمال غــرب إيــران، وبالأخــص أذربيجــان الشــرقية وأذربيجــان الغربي�ــة وأردبي�ــل وزنجــان، شــهدت 

ــة للموقــف التركــي، وهــو مــا أثنى عليــه  مســتويات منخفضــة مــن التظاهــرات. وربمــا عكــس ذلــك اســتجابة جزئي�

بهتشــلي في خطابــه، بقولــه: »إن الموقــف الهــادئ والمنفصــل الــذي أبــداه الأتــراك الإيرانيــون تجــاه هــذه الأحــداث أمــر 

ــاء. لــن يســمح الشــعب الإيــراني لمشــروع الزعيــم المتطفــل الإمبريــالي وأوامــره«. قيــم وجديــر بالثن�

خريطة 4 – مناطق الاحتجاجات في إيران )ديسمبر 2025/ين�اير 2026(
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ج. العلاقات مع الولايات المتحدة:

ــراك  ــة الأت ــدة وعرقي ــات المتح ــات بين الولاي ــرة للعلاق ــمية أو المباش ــة الرس ــوح الطبيع ــدم وض ــن ع ــم م ــى الرغ عل

الأذربيجانــيين في إيــران، تــشير الأدلــة المتاحــة إلى أن واشــنطن دعمــت خلال مراحــل تاريخيــة معين�ــة تلــك العرقيــة 

في إطــار مســاعيها للانخــراط داخــل المجتمــع الإيــراني، فعلــى ســبي�ل المثــال، دعمــت إدارة جــورج بــوش الأبــن نشــاط 
الناشــط الأذربيجــاني الإيــراني محمــود علــي تشــهرجاني، زعيــم حركــة »الصحــوة الوطني�ــة في أذربيجــان الجنوبي�ــة« 21 

)SANAM(، ويــرى تشــهرجاني مســتقبل أذربيجــان الإيراني�ــة ضمــن إطــار اتحــادي، لكــن مــع برلمــان وحكومــة وجيــش 

خــاص بهــا، وقــال تشــهرجاني آنــذاك إن نضــال الأتــراك الأذربيجانــيين مــن أجــل حقوقهــم يتطلــب دعــم المجتمــع 

ــن  ــون م ــة، يك ــك المرحل ــذا، في تل ــرب، ل ــد الغ ــى بت�أيي� ــيم إيــران لا تحظ ــرة تقس ًـا إلى أن فك ــدولي، لافت� ــي ال الديمقراط

الأنســب إنشــاء دولــة للأتــراك الأذربيجانــيين ضمــن اتحــاد إيــراني. وقــد عقــد البنت�اجــون ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة 

والكونجــرس اجتماعــات مــع تشــهرجاني، فيمــا اســتقر الأخير في الولايــات المتحــدة منــذ 200222. غير أن الدعــم 

الأمريكــي لهــذه الحــركات لــم يُُســفر عــن نزعــات انفصاليــة حــادة بين الأتــراك الأذربيجانــيين في إيــران.

4. موقف الجانب الأذربيجاني من الأتراك الأذربيجانيين في إطار الحرب:

ــرب  ــار الح ــل في إط ــشكل منفص ــة ب ــة الأذربيجاني� ــة التركي ــرسمي إلى العرقي ــد ال ــى الصعي ــان عل ــرق أذربيج ــم تتط ل

ــة  ــة القريب� الحاليــة، غير أنــه لوحــظ تصاعــد الــنبرة القوميــة لــدى بعــض المجموعــات ووســائل الأعلام الأذربيجاني�

ــم  ــر 2026، ث ــمبر 2025/ين�اي ــات ديس ــذ احتجاج ــدأت من ــة ب ــي لهج ــال، وه ــادي بالانفص ــة التي تن� ــن الحكوم م

ــك: ــن ذل ــد إيــران في 28 فبرايــر 2026، وم ــرب ض ــدلاع الح ــع ان ــن م بالتزام

• ــاي 	 ــب تورغـ ــاً للكاتـ ــالًًا تحليـ ــ�ة، مقـ ــلطات الأذربيجانيـ ــن السـ ــا مـ ــر مقربًـ ــذي يُعتـ ــع Modern.az الـ ــر موقـ نشـ

موســـاييف23، في 23 فبرايـــر 2026، بشـــأن كيفيـــة تصـــرف جنـــوب أذربيجـــان في حـــال انهيـــار النظـــام أو انـــدلاع 

حـــرب واســـعة النطـــاق، وقـــال فيـــه إن »الملاحظـــات والاســـتطلاعات تُشـــر إلى أن الـــرأي الســـائد بـــن الســـكان 

هـــو أنـــه في مثـــل هـــذه الحالـــة، يجـــب علـــى جنـــوب أذربيجـــان أن تقـــرر مصيرهـــا بنفســـها. أي أنـــه لا ينبغـــي 

ــراني الأمريكـــي، بـــل عليهـــم أن يضعـــوا مصالحهـــم  ـــا في الصـــراع الإيـ
ً
للأتـــراك الأذربيجانيـــن أن يكونـــوا طرف

ــوب  ــة في جنـ ــتعدادات مدروسـ ــر إلى اسـ ــرة تشـ ــورات الأخـ ــا أن »التطـ ــم«، مضيفًـ ــب أعينهـ ــ�ة نصـ الوطنيـ

http://Modern.az
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أذربيجـــان، ســـواء مـــن حيـــث الأمـــن الشـــخصي أو الآفـــاق السياســـية المســـتقبلية، ويتمحـــور النقـــاش حـــول 

قضيـــة تقريـــر المصـــر الوطـــي«.

• ــث 	 ــدود، حي ــي الح ــى جان ــن عل ــن الأذري ــة ب ــة والثقافي ــط القومي ــى الرواب ــوء عل ــع Modern.az الض ــلط موق س

ـران يرتبــط بدرجــة كبــرة  قــال في مقــال بت�اريــخ 1 مــارس 202624، إن مصــر الأتــراك الأذربيجانيــن في إيـ

بالتحــولات الجيوسياســية في المنطقــة وبموقــع أذربيجــان المتنــ�امي بعــد حــرب ناجورنــو كارابــاخ، مشــرًا إلى أن 

مدينــ�ة تبريــز تحتــل مكانــة خاصــة في الوعــي القــومي الأذربيجــاني، إذ يعتبرهــا كثــر مــن الأذربيجانيــن جــزءًا مــن 

الفضــاء التاريــي والثقــافي للأمــة الأذريــة، حــى أن البعــض في أذربيجــان »يحــب تبريــز كمــا يحــب باكــو«. 

• ــزت 	 ــوف في 10 ين�ايــر 202625، رك ــرجي مارك ــروسي س ــياسي ال ــل الس ــع المحل ــة م ــع Modern.az مقابل ــرى موق أج

علــى وضــع »جنــوب أذربيجــان«، حيــث قــال »إذا شــرعت إيــران في ســين�اريو التفــكك المحتمــل علــى أســس 

ـران، أو إنشــاء  عرقيــة، ســيواجه الأذربيجانيــون في جنــوب أذربيجــان خيــارًا صعبًــا للغايــة: البقــاء داخــل إيـ

دولــة مســتقلة، أو الاتحــاد مــع شــمال أذربيجــان، أو تشــكيل اتحــاد ســياسي مؤقــت مــع باكــو«. وأضــاف: »إذا 

ــر الدولــة الأذربيجانيــ�ة علــى اتخــاذ موقــف أكــر فعاليــة لحمايــة أبنــ�اء عرقهــا في 
ُ

تســارعت الأحــداث، فقــد تُج

ــان«.  ــوب أذربيج جن

• ــن 	 ــخ 10 ين�ايــر 2026: »يمك ــع Modern.az بت�اري ــى موق ــر26 عل ــي آخ ــال تحليل ــروف في مق ــور أم ــب إلن ــال الكات ق

أن يلعــب خــط باكو-تبريــز دورًا هامًــا في النظــام العالــي الجديــد. لــم يعــد الطريــق مــن باكــو إلى تبريــز مجــرد 

طمــوح، بــل أصبــح جــزءًا مــن واقــع جيوســياسي جديــد«، ويشــر هــذا ضمنيًــ�ا إلى أن الربــط المباشــر بــن 

ــي.  ــال واقع ــش كاحتم ــياسي - يُن�اق ــاج س ــورة اندم ــى في ص ــا ح ــ�ة - وربم ــان الإيراني ــان وأذربيج أذربيج

• قــال تحليــل آخــر27 لموقــع Modern.az أن »طهــران تهــز، والانتفاضــات الشــعبي�ة بــدأت في جميــع أنحــاء إيــران، وأن 	

أوكرانيــ�ا قــد نُســيت بالفعــل، وعلــى أنقــرة وباكــو أن تكونــا علــى أهبــة الاســتعداد لمــا يحــدث في المنطقــة«.

• قــال موقــع كاليــر )Caliber( المــوالي للحكومــة، إن »أذربيجــان الإيرانيــ�ة في الشــمال الغــربي، الــي تضــم عشــرات 	

الملايــن مــن الأذربيجانيــن، قــد تطالــب بحكــم ذاتي واســع أو حــى بالاســتقلال في حــال تفــكك إيــران«.

http://Modern.az
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• ــان« في 	 ــوب أذربيج ــراك في »جن ــكان الأت ــر 2026 دور الس ــال ين�اي ــ�ة خ ــام الأذربيجاني ــائل الإع ــت وس تن�اول

الاحتجاجــات الإيرانيــ�ة، وأشــار بعــض المعلقــن الموالــن للحكومــة، معربــن عــن أســفهم، إلى أن ســكان جنــوب 

ــن  ــن الإيراني ــراك الأذربيجاني ــة أن الأت ــك إلى حقيق ــزوا ذل ــاج، وع ــة الاحتج ــة حرك ــوا في طليع ــان ليس أذربيج

ــا للقمــع في كل مــرة، ومــن ثــم تبنــوا هــذه المــرة نهــج الترقــب 
ً
لطالمــا لعبــوا دورًا رائــدًا في كل ثــورة، ليصبحــوا هدف

والانتظــار لتجنــب مغامــرة أخــرى عبثيــ�ة ومحفوفــة بالمخاطــر.

ويُُبرز طــرح المحلــلين المـوالين للحكومــة لهــذه الحجــج الصريحــة أهميــة ورقــة أذربيجــان الجنوبي�ــة في تفــكير النخبــة 

السياســية الأذربيجاني�ــة، كمــا ترســل التحلــيلات المنشــورة في وســائل إعلاميــة مواليــة للحكومــة إشــارة واضحــة إلى 

الجمهــور الأذربيجــاني مفادهــا أن إضعــاف النظــام الإيــراني يمكــن تحويلــه إلى ميزة استراتيجيــة لأذربيجان. وتكتســب 

هــذه النزعــة القوميــة في التغطيــة الإعلاميــة الأذريــة دلالات خاصــة إذا مــا وضعــت في ســياق تصاعــد أطروحــات 

داخــل بعــض الدوائــر السياســية والفكريــة في الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل تدعــو إلى إعــادة تشــكيل الخريطــة 

ًـا ملحوظًًــا خلال الــفترة الأخيرة، وبــدأت تظهــر بوادرهــا  الإيراني�ــة علــى أســس عرقيــة، وهــي طروحــات شــهدت زخم�

في التــواصلات المتزايــدة بين الولايــات المتحــدة وإســرائي�ل مــن جانــب ومجموعــات المعارضــة الكرديــة الإيراني�ــة مــن 

جانــب آخــر لتوظيفهــا كقــوة بريــة محتملــة ضــد النظــام الإيــراني.

5. موقف المجموعات الأذرية التركية من الحرب:

لوحــظ أن معظــم المجموعــات التركيــة الأذريــة التي تعمــل خــارج الأراضي الإيراني�ــة ســواء مــن أذربيجــان أو الشــتات 

والتي إمــا تن�ــادي بالاســتقلال أو الاندمــاج مــع أذربيجــان أو تعزيــز الحقــوق الثقافيــة مثــل حركــة الصحــوة الوطني�ــة 

لجنــوب أذربيجــان )GAMOH(، وحركــة جنــوب أذربيجــان الوطني�ــة )SANAM( التي تدعــو إلى الاندمــاج مــع جمهوريــة 

أذربيجــان، وحركــة نهضــة المقاومــة الوطني�ــة الأذربيجاني�ــة )GAMAC( التي تركــز علــى بن�ــاء الهوية الأذريــة، ومنظمة 

ــة )ARNO( التي تشــدد علــى حقــوق الإنســان، لــم يصــدر عنهــا موقــف مــن الحــرب  ــة الأذربيجاني� المقاومــة الوطني�

الأمريكيــة الإســرائيلية الحاليــة ضــد إيــران، مــا يعكــس حذرهــا مــن الانخــراط المباشــر في الصــراع الإقلــيمي، وغيــاب 

فكــرة الانفصــال أو تأسيــس كيــان مســتقل في الوقــت الحالي.



21

ــر 2026،  ًـا في 28 فبراي ــدر بي�ان� ــذي أص ــان28 وال ــوب أذربيج ــر جن ــزب تحري ــن ح ــد م ــل الوحي ــرد الفع ــاء ال ــا ج بينم

ًـا في هــذه الحــرب، ودعــا سكان المناطــق الأذريــة إلى تجنــب 
ف�
أكــد فيــه أن الأتــراك الأذربيجانــيين في إيــران ليســوا طر

الانخــراط في التحــركات التي ينظمهــا النظــام الإيــراني أو التــورط في الصــراع، كمــا حــذر البي�ــان مــن اســتغلال بعــض 

ــة في مناطــق مثــل أورميــة، لكنــه لــم يطــرح أيضًًــا دعــوة للانفصــال. الجماعــات الكرديــة للأوضــاع الأمني�

6. تقييم فرص انفصال أذربيجان الجنوبي�ة عن إيران:

ثمة جملة من العوامل تجعل مسألة انفصال العرقية التركية الأذرية معقدة وصعبة التحقق، منها29:

• تتشــابه شكاوى الأتــراك الأذربيجانــيين مــع الــشكاوى العامــة للإيرانــيين مــن حيــث الغضــب مــن تدهــور الوضــع 

الاقتصــادي والفســاد وتراجــع أوضــاع حقــوق الإنســان، إلى جانــب مطالــب منفصلــة تتعلــق بتعزيــز الهويــة 

ــوات  ــة أو دع ــعارات انفصالي ــظ ش ــم تُُلاح ــبير، ول ــشكل ك ــودة ب ــت مرص ــة ليس ــات انفصالي ــة، غير أن نزع الثقافي

للانفصــال عــن إيــران خلال الاحتجاجــات الســابقة، كمــا أن الأتــراك الأذريين الإيرانــيين لا يؤيــدون الدعــوات إلى 

إعــادة النظــام الملكــي، فسلالــة بهلــوي )1925-1979( ترتبــط في أذهانهــم بسياســات التمــييز والإدمــاج القســري. 

• ــ�ة 	 ــية والديني ــات السياس ــ�ل في المؤسس ــلفًا – بتمثي ــارة س ــت الإش ــا تم ــون – مثلم ــراك الأذربيجاني ــى الأت يحظ

والأمنيــ�ة الإيرانيــ�ة، حيــث ينتــي كل مــن المرشــد الأعلــى والرئيــس الحــالي إلى العرقيــة التركيــة وينحــدران مــن 

تبريــز، فضــاً عــن وجودهــم في الجيــش والشــبكات الدينيــ�ة بقــم.

• ــم 	 ــي أغلبه ــن ينت ــن الذي ــن الإيراني ــراك الأذربيجاني ــط الأت ــو يرب ــا، فه ــيعي دورًا تكامليً ــب الش ــب المذه يلع

ــى  ــة عل ــود المفروض ــم أن القي ــة، ورغ ــوجي للدول ــر الأيديول ــيًا بالجوه ــري رأس ــي عش ــيعي الاث ــب الش إلى المذه

اســتخدام اللغــة التركيــة الأذريــة في الأماكــن العامــة وهيمنــة اللغــة الفارســية كلغــة رســمية تثــر اســتي�اءً 

ــة.  ــة انفصالي ــراف، لا كقضي ــاح والاع ــب بالإص ــورة مطال ــى في ص ــا تتجل ــا م ــا غالبً ــا، إلا أنه ثقافيً

• لــن تتســامح تركيــا مــع أي محــاولات انفصاليــة في إيــران، نظــرًا لوجــود العرقيــة الكرديــة بأعــداد كبــرة في إيــران، 	

حيــث يُشــكل الأكــراد ثالــث أكــر مجموعــة عرقيــة، ومن شــأن ظهــور نمــوذج انفصالي اتســاعه ليشــمل عرقيات 

أخــرى وعلــى رأســها الأكــراد، الــي ورغــم أنهــا الأقــل في إيــران تنظيمًــا سياســيًا ومؤسســيًا مقارنــة بأكــراد العــراق 



22

وســوريا، والأقــل نزوعًــا للانفصــال نتيجــة تاريــخ طويــل مــن الملاحقــة وقمــع التوجهــات الانفصاليــة، فإنهــم 

الأقــرب للتوظيــف الأمريكــي الإســرائيلي والــذي بــدأ في تكثيــف التواصــل مــع المجموعــات الكرديــة الإيرانيــ�ة 

المعارضــة الــي تتخــذ مــن إقليــم كردســتان العــراق مقــرًا لهــا، واتجــاه الأخــرة لتشــكيل تحالــف ســياسي، ومطالب 

واشــنطن مــن قــادة كردســتان بتســهيل انتقــال العناصــر الكرديــة الإيرانيــ�ة عــر الحــدود وتســليحها.

• عــاش ســكان أذربيجــان الشــمالية والجنوبيــ�ة بشــكل منفصــل قرابــة قرنــن مــن الزمــان، وأدى هــذا الانفصــال 	

إلى تب�ايــن اجتماعــي ســياسي، ففــي الشــمال، عــزز الحكــم الــروسي والســوفيتي نظــرة أكــر علمانيــ�ة وحداثــة، 

ــ�ه بالنســبة للأتــراك الأذربيجانيــون في إيــران  ــ�ة. بالمقابــل، احتفــظ الديــن بأهميت ممــا أضعــف التقاليــد الديني

حــى في ظــل حكــم ســالتي القاجــار والبهلــوي، كمــا دعــم الأذربيجانيــون الثــورة الإســامية عــام 1979 بقــوة، 

وبــرزوا لاحقًــا كأحــد الركائــز الأساســية للجمهوريــة الدينيــ�ة الــي نشــأت بعدهــا.

• ــم 	 ــى معظ ــيطروا عل ــن س ــامانيين )819-999(، الذي ــن الس ــدءًا م ــا ب ــة تاريخيً ــالات تركي ــت إيــران س حكم

خراســان، وحــى تأســيس ســالة بهلــوي علــى يــد رضــا شــاه عــام 1925، الأمــر الــذي يجعــل الأتــراك لا ينظــرون 

إلى نفســهم علــى أنهــم ســكان أجانــب أو مهاجــرون داخــل إيــران، بــل أحــد المكونــات الأساســية للدولــة الإيرانيــ�ة.

• يثــر الطــرح القــومي المتعلــق بإمكانيــ�ة انضمــام الأتــراك الأذربيجانيــن إلى جمهوريــة أذربيجــان تســاؤلات 	

جوهريــة حــول قــدرة الدولــة الأذريــة علــى اســتيعاب كتلــة ســكاني�ة قــد تصــل إلى 25 – 30 مليــون نســمة، بمــا 

يعــي عمليًــا مضاعفــة عــدد ســكانها أكــر مــن مرتــن خــال فــرة زمنيــ�ة قصــرة، ورغــم الجاذبيــ�ة الرمزيــة لهــذا 

الطــرح في الخطــاب القــومي، فــإن تقييمــه مــن منظــور القــدرة الاقتصاديــة والأمنيــ�ة والسياســية والاجتماعيــة 

يكشــف عــن تحديــات بنيويــة عميقــة قــد تفــوق المكاســب المفترضــة وهــي:

ـًا، يعتمــد الاقتصــاد الأذري بصــورة كــبيرة علــى عائــدات النفــط والغــاز، مــع محدوديــة في   اقتصاد�ي
التنــوع القطاعــي خــارج قطــاع الطاقــة. واســتيعاب هــذا الحجــم الــسكاني يتطلــب توســعًًا هــائالًا في البني�ة 

التحتي�ــة والخدمــات العامــة وســوق العمــل، فــضالًا عــن إعــادة هيكلــة شــاملة للنظــام المــالي والضــريبي في 

حــال دمــج إقليــم يتمتــع بارتب�اطــات اقتصاديــة وصناعيــة عميقــة بالســوق الإيراني�ــة، كمــا هــو حــال مــدن 

يــز. مـثـل تبر
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ًـا، إذ إن أي محاولــة لضــم الإقليــم ســتعد مــن منظــور طهــران  ًـا وجودي� أمنيًً�ــا، يمثــل هــذا الســين�اريو تحدي�
ــكري أو إدارة  ــد العس ــالات التصعي ــح احتم ــا يرج ــومي، م ــا الق ــا وأمنه ــدة أراضيه ــرًًا بوح ــا مباش مساسًً

صــراع طويــل الأمــد بــأدوات غير تقليديــة. كمــا أن توســيع الحــدود وتعقيــد المشــهد الــسكاني ســيضاعف 

مــن أعبــاء الضبــط الداخلــي، خاصــة في ظــل اخــتلاف التجربــة السياســية والاجتماعيــة بين المجتمــعين.

سياســـيًًا، ســـيؤدي إدمـــاج كتلـــة سكاني�ـــة تفـــوق عـــدد سكان الدولـــة الحاليـــة إلى إعـــادة تشـــكيل 
التوازنـــات الداخليـــة ومراكـــز الثقـــل الديموغـــرافي، بمـــا قـــد ينقـــل محـــور التـــأثير الســـياسي مـــن باكـــو 

إلى مـــدن كبرى في الإقليـــم المنضـــم، ومنهـــا تبريـــز، ولا يقتصـــر وهـــذا التحـــول علـــى البعـــد العـــددي، بـــل 

ـــة النخبـــة الحاكمـــة، في ظـــل اخـــتلاف الخبرة المؤسســـية  يمتـــد إلى إعـــادة صياغـــة العقـــد الاجتماعـــي وبني�

ــية بين المجتمـــعين. ــة السياسـ والثقافـ

ـًا، ورغــم وحــدة الانتمــاء العــرقي والتقــارب اللغــوي، فــإن عقــودًًا مــن التب�ايــن في المســارات  اجتماع�ي
التديــن، والوعــي الســياسي،  أنمــاط  ــا ملموســة في 

ً
أفــرزت فروقً السياســية والاقتصاديــة والديني�ــة 

ــتتطلب إدارة  ــل س ــة، ب ــون تلقائي� ــن تك ــت، ل ــج، إن حدث ــة الدم ــإن عملي ــم، ف ــن ث ــة. وم ــة بالدول والعلاق

انتقاليــة معقــدة وطويلــة الأمــد لتفــادي نشــوء توتــرات داخليــة أو شــعور بالتهميــش المتب�ــادل.

ـًم�ا،  مــن المتوقــع أن تحافــظ أذربيجــان علــى نهــج دفاعــي وإدارة المخاطــر التي تهــدد المجــال الجــوي، مــع الحفــاظ  ختا
علــى موقــف تــوازني يقــوم علــى عــدم معارضــة الحــرب الأمريكيــة الإســرائيلية، مــع الحفــاظ علــى قنــوات تواصــل 

دبلومــاسي رفيعــة المســتوى مــع الجانــب الإيــراني، كمــا يب�ــدو أن الحديــث عــن انفصــال الأقليــة التركيــة الأذربيجاني�ــة 

في إيــران أو انضمامهــا إلى أذربيجــان لايــزال بعيــدًًا عــن الواقــع خلال المرحلــة الحاليــة.
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